
 ؟( في المستقبل  يش  نع   هل نحن  ) 

 .ـ شوقي مسلماني

 

 _ وملامح  شقائق، أجنحة، توقيعات، خواطر _ 

 

 محمّد خالد.صديقي الفنّان التشكيلي إلى _ 

 

\\ 

 

 
 
 نار   لا تكف

 أضرمَها بسعيه المغامِر 

ة.
ّ
 عند حاف

** 

 

 
 
ما تفتح نافذة

ّ
 كل

 ستفتح على نافذة.

** 

 



 ف كيف ستعرِ 

 م   إذا كنتَ 
 
ما  . ؟كمَّ

 

(1 ) 

  الآن
 
 قدرة

 ش يء  كلِّ  على دخولِ 

 أو 
 
 صخرة

 
رت  كثيرا

ّ
 تعث

 ، أينما التفتت  و  ،وإن كافحت  

 أنّها وردة.  ت  ظنّ 

. 

 

 راك  حِ 

 . ةل متحرّكارم فوقَ 

. 

 

 الوقائع متناقضة 

 يرون.  هموحضرات

. 



 

 
َ
 وا سقط

 الذات. إحترامِ  في إمتحانِ 

. 

 

 
 
 التي للنظر  الدعوة

 . ؟صنيع أيديناليست هي 

. 

 

 لكن و  نلتقي

 ملاحظات؟. ليست لنا

. 

 

 .الصغيرةمسؤول عن المسؤول عن الكبيرة 

 ولا يحقّ لي أن أغيّر؟. سيكون ما 

 كفى 
 
رات  وعقول   بأرواح  عبثا

ّ
 ، ومدخ

 .
 
رات عبثا

ّ
 كفى بأرواح وعقول  ومدخ

ِ "يتعاملون مع المؤمِ 
ّ
 الحضانة". ن كأنّه في صف



 

 إنتهاء الإنسان. يعني  الأسئلة إنتهاء  

 يكذب على ذاته
 
  مَن يصدّق حرفيّا

 
 . كثيرا

 

ي عن الدين ال"الحلّ لا يكون في 
ّ
 ، تخل

 ة". دولال  في تحرّر الدين من نيرِ الحلّ 

كتسَحإ: لا تزالبعد  الشريعة   .!؟كتسح  أو ست 

ني أتخيّل دورانَ و 
 
 ، القمر حول الأرض  وجدت

 مسِ م  ها نّ إ قلت  
 
 وهي ه ذنأب كة

 
  تلف

 
 . معها وهو يلف

 إي  زميلأبدى 
 
 .؟ههو هذه حال قمر  ال هل، ممّا سمعمتعاضا

 مِ و 
 
 على جرحقلت  مضيفا

 
  : لحا

َ
 ء في السما "يوري غاغارين" نفذ

 القمر.  مش ى على رمسترونغ" آو"نيل 

. 

 

 الإنسان مسؤول  

 
 
 وفردا

 
 ، عن وجوده جماعة

 وهذه هي الوجوديّة. 

. 



 

 لم يقصدوا  م"قصدوا أ

لوا مِن  شأنِ 
َّ
 والعلماء  العِلم قل

 قال حكيم واحد و 
 
، مرّة

 
 ، مثالا

  ـسوبّر بايبي" ذي " _ نّ الطفل الخارق  إ

 
 
 خارقا

 
  ـ " سوبّرمان" _ سيغدو رجلا

ه العالم و 
ّ
 يومفي سيصير كل

 خارق
 
  ـ " سوبّر _ "  ا

 إذا سأل صديق عن عمر صديق مغتمّ و 

 سنة"  500وعلم أنّه " 

  خرسيس
 
 :قائلا

 لا يزال بعد  فتى ،سنة؟ 500" 

 ." الغمّ و  الهمّ لكلّ هذا ولا حاجة 

  لقا حد  اوو  ،  او عسمو 
 
 :يأسا

 ." يهجر  إنّه وهدع  " 

** 

 

نجَز لا  كبير ز دينيّ نجَ "الإيمان م    ." لميّ عِ م 



 .ر الإنحطاط و عص نجاة فرضتهاللفكرة  تقيّةال

 . الماض ي سترجعمن أن يوشفافيّة أكثر حساسيّة  القلب

 

 : حميم   لصديق   مصرفي  قال 

 كتم عن أمّي يا صديقي أن ت"أرجوك 

ي أ
ّ
 ، مصرف أعمل في ن

ي أعمل أ فهي تظنّ 
ّ
 _ نيست" ابي " ن

َ
 _   بيانو عازف

 دعارة". للفي محلّ 

 

 
 
  الأضعف

 
 من السفينة  ينقذف

 .تلاطم الأمواجالمجاج الأ  البحر  في 

 

 سود لأ اليس " 

 
َ
 رماية".  هدف

 

 كثرة ال  وبعد  ه رةنكِ ال

ة. القِ  وهللأسف بعد   عرّف المو 
ّ
 ل

 



حتمَل  ضتناقال  لا ي 

 والمحبّةالإدّعاء بالسلام  بين

 بمحرقة "هرمجدّون".  الوعدبين و 

 

 البكاء 

 الرقبة.  يقص   فخ  

 

 بعيد؟،هو تقول  فيماالواقع قريب 

 ،؟يمس ِ هو متقول  فيما حصبِ مواقع ال

 ،؟عكِرهو تقول فيما الواقع رائق 

 ،؟مرّ هو تقول  فيماحلو الواقع 

 ؟.قمامة هوتقول  فيماوالواقع رياحين 

 

 ما  أن "تقبض" جائز  ليس العيب
 
 ة

 ، تسمع وترى فيما  ،أن تعمل هو  العيب

 ".عمي  ، ، بكم  "صم  أنّك 

 

 الناس  من أفراحِ يا فضيلتك تفرّ 



 ؟. المعتمة المغارةى إلمن الفجر خفّاش الفرارَ 

. 

 

 نخيل  في واحةيعيش  هأنّ  تخيّل  

 رمل كثبان  ى ر اصح في محيط 

ي و 
ّ
 ، يعظيم مخترعاتعن له كشف أأن

 امث
 
ي  لا

ّ
  يسيل الماء  و أفتح  حنفيّة أن

 
 . سلسبيلا

ي 
ّ
 أن

 
 ،المكان المظلم فجأةض يء يفعلى زرّ  أضغط

 .ظلامالود يس  ف ذاته ثانيةأضغط على الزرّ و 

 صندوقأفتح  
 
جة " عين هو  ا

ّ
 "ثلا

 كأنّما من قمّة جبل إيفيريست
 
 . وأنتشل ثلجا

  وانسَ 
َ
 الكومبيوتر الكهربائيّة والميكرويف و  المدفأة

 و 
َ
 على سطح القمر. والنزولَ _ الموبايل _  الجوّالَ و  المكيّف

 
 
 أ

 
 طلب يوس جنّ يس هأنّ  حلف

 
 مغفرتي خوفا

 
 ورحمتي.أو رعبا

** 

 

 خرافة

 سبيل. لعابرِ 



. 

 

 
 
 على رؤوسِ قدميه ذعرا

 أن ينتبه مِن رقادِه دم  أحمر. 

. 

 

 ة مسافكلّ 

 إلى إستعداد. بحاجة  

 

(2 ) 

 ، سيتصدّرون ون يعرف نالذي 

.سيصِلون   الذين يدركون أو 
 
 أوّلا

 

 الأسلوب الأنجع لإزاحة فكرة" 

 أو من النظريّة إلى التطبيق يإلى العمل ي من النظر 

 ".يكون بحوامل تنظيمية وإجتماعية

 

 ثقافة الحبّ 



 ثقافة.  والحرب

 

  آثار  
 
ِ  طيّبة

ّ
 ، الغناء  ها ف  يخل

 
 
 ، الرقص  ، العزف

 
 ، الدبكة

حين و  وأجسامِ  في نفوسِ 
ّ
 ، العمّال الفلا

 ، اليوميّ  عيشهم واسبي يكلك

 يا فضيلتكهبات لك ولأسرتك  همنو 

 وا عيشتل
 
 عيشالجميعا

َ
 .الرغيدة ة

 

 الرجال معادن 

 . نساء معادنوال

 

 .يضلّ  !من لا يجيد التصنيف

 . ةطائش ام  سه  !السريع  غضبال

ب السياس ي.  !المثقّف  هو الذي يؤدِّ

 ،شبهة عمالة؟ب تهاتستقيم سياسة خلفيّ 

 ؟.ةعنصريّ أو ة مذهبيّ  تهاتستقيم سياسة خلفيّ 

 



 هرأسِ  يمش ي على

 
 
  مغترّا

 
ث
 
 .!عالم ر في الأنّه ك

 

 "من يريد ارتداء قبّعة تش ي غيفارا 

 ، في أحضانِ قاتليه المجرمين"  ييرتملا 

. 

 

 الموجة  يثير  هو الذي المثقّف 

ة.  يقود  هو الذي السياس ي و 
ّ
 الدف

 

 ،
 
 لم يكن فردا

 كان جماعة قلِقة. 

 

 "لا 

 ناصحَ 

 كالتاريخ".

 

 غياب الك ليس 



 ضر.الإحتمال الح

 

 ليس مثل الغياب 

 لإحتمال هذا الحاضر. 

 

(3 ) 

 

 :وأرضاه عنه   رض ي الل  قالَ 

 " 
 
 ، " نقطاع النفس إحتى  الأرنب حرام   ل  أك

 الحشرات"؟ .قوم  نَ مِ  الأرنب  لأنّ " : تابع  ال وسألَ 

 

 ،  الل  ور ن  ما أعظم 

ليهالعمل  ما لكن
ّ
 في الأرض   مع ممث

 الذين يحجبونه عنّا؟. 

 

 لإنتهاء  اوقت  حان " 

 من الثقافة الذكوريّة 

 التي 
 
ر  ت  ". المعتدى عليها حقِّ



 

 الموج إذا ارتفعَ 

 هل يغرق السمك؟. 

 

 يا جلالة الفيروس التّاجي 

 نحن نعيش في المستقبل؟. هل 

. 

 

 عثرنا على المستقبل  هل

 نبحث عنه؟
 
 . ولم نعد حقّا

 

 كيف 
 
 سيفهمك صامتا

 صادح من لا يفهمك 
 
 ؟. بأعلى صوتك  ا

 

 عو "الدم

".لا 
 
 تنجز عملا

 

 عو "الدم



  ،لم تنجز
 
".  ،يوما

 
 عملا

 

 سلط
 
طمئِ  ة
 
 ن ت

 
 
 . ؟تلطم ومعارضة

 

ل  
ّ
  الجوع يقل

َ
 ر. الحذ

 بمقدار ما تتنوّع". "الهويّة تغتني

 لتخفيف الألم. العقل

  العارف يغض  
َ
 يفتح عينيه. إنّما الطرف

 الضفدع للمستنقع.  نقيقَ  كن للشمس ودع  

 لم يعلموا لكنّنا نحن اليوم نعلم. 

 ، هم شبهت همنّ خياراتأ هممشكلت  

 بوطن. ون تحصّنيكيف  ون عرفيلا 

ك أنّ خياراتك تشبهك،   مشكلت 

 لا تعرف كيف تتحصّن بوطن. 

 له ثمن. قرار   كل  

 يكون لها نظر. كي  جتهد  إفالطبيعة عمياء 

 ادّعاء عملاء أنّهم مقاومة".هي "الوقاحة 



 هؤلاء يختطفون الناس " :قالَ و 

 . !وأؤلئك يجلبون آخرين" 

 

(4 ) 

 

 لن يكفّوا 

 عن إختلاق الروايات الكاذبة.

 

ه لها 
ّ
 السلحفاة تتمهّل كأنَّ الوقتَ كل

 .  والأرنب  يعدو كأنّه لا وقت لديه بعد 

 

 ليس مِنَ الصلاحِ والإصلاح أن تتقاتل 

 بل مِن  قبيل الفساد والإجرام في الأرض. 

 

 "أيديولوجيا لعرضِ الممتلكاتِ العامّة 

 تظلّ قيد الكتمان"؟. 
 
 والذرائعيّة

 
 فيما المبرّرات  العمليّة

 

حين بالوعظ والإرشاد، 
ّ
ون الفلا  يروض 



 إلهيّة"، 
 
م الأرضيّة مشيئة

 
ظ  قائلين إن "الن 

 ويطالبونهم بالخضوعِ للسادة، 

 بالخلود 
َ
 واعدين الخراف

دين العاصين بالعذابِ الأبدي".   ومهدِّ

 

هم   فلمّا بلوت 
 
 "ظننت  بهم خيرا

 بواد  منهم غير ذي زرعِ".
 نزلت 

 

 "تعدو الذئاب على مَن لا كلاب له 

 المستأسد الضاري".
َ
 وتتّقي صولة

 

 لماذا يسمع فقط 

 وشفتين"؟. 
 
 "ألم يجعل له عينين ولسانا

 

 "من أراد ثمار الإنتصارات 

 أن يستعدّ لتقديم التضحيات".  يجب

. 

 



 "الثقافة 

 هي ما يبقى في الذاكرة". 

 

ق النورس أعلى 
ّ
ما حل

ّ
 كل

سع البحر الأزرق أكثر. 
ّ
ما ات

ّ
 كل

 

 خلف

 كلّ شمس 

 مواكب  أرواح. 

 

 ماذا تعرف

 أم كيف تفهم؟ 

. 

 

 ، أخوّة صادقة وأخوّة كاذبة 

 ، بلاد راسخة وبلاد مستباحة 

 ، أواصر مشدودة وأواصر مقصوصة

 تتماوج في الماء عساكر.



 

 ظهرَ واختفى في غابة لا تحدّها أبصار، 

 ظهرَ واختفى في بريّة لا تحدّها أبصار، 

 في مغائر وأشعلَ الن
َ
 ، ار ظهر واختبأ

 ،  ظهرَ واختفى وسمعت  كائنات  كلمات 

 تآمر مع ضعفاء للإنقضاض على ديناصورات و 

 تحيا بينهم وعليهم. 

 

 في الصداقةِ 
 
 يمض ي شريفا

 في الخصومة. 
 
 ويمض ي شريفا

 

 فيه انقياد  

 .  وفيه أسئلة

 

 : قال الفيلسوف الأندلس ي إبن رشد

دة علينا أن نعود إلى النصوص وتأويلها 
ّ
 "إذا ظهرت  حقائق مؤك

 .بحيث تتوافق والحقيقة التي لا تعارض الحقيقة" 

 قال الفيلسوف اللبناني الشهيد مهدي عامل
 
 حسن حمدان:  _  وتعقيبا



 ."
 
 "وهكذا بالتأويل يظهر المعوجّ مستقيما

. 

 

 كلّ مسؤول عن عمل

 عمل. لاوكلّ مسؤول عن 

. 

 

 الأرض تسارع إليها الشيخوخة، 

ابة.
ّ
 تصيبها بجميع مفاصلها وبروحها الوث

. 

 

 
 
 بعث رسالة

 
 
 إنّه لم يصل. قائلا

. 

 

 بعدَ فراق  التقيا 

 لصديقه كلَّ قلبِه. قال وكل  منهما

. 



 

 الثقافة 

 ليست ماذا تعرف

 إنّما كيف تفهم. 

. 

 

 أجيال لها 

 وأجيال ليس لها. 

. 

 

 
ّ
 لن يكف

 ، ؟كاذبةالروايات  العن إختلاق 

. 

 

 محل  

 أضيق 

 من محلّ. 

. 



 

 
 
 أمكنة

 عليها الرمل 

 يتراكم. 

. 

 

 أمكنة 

 لا سبيل

 إليها. 

. 

 

 خرجَ و 

د.لكن   لم يع 

 

 بتصرّف".وفي الحالتين  مترجم أو منقول صغيرين بين مزدوجين هو ـ "كلّ ما 
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